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  الدلوأنور نور 

  
  

هنـاك  ، كـانوارهـاأُسرائيلي تستعر ويزيد لمقاومة الفلسطينية والاحتلال الإبينما كانت الحرب بين ا
إذ حتـى لحظـة ، وسلاحها القلـم حرب الحقيقة.. ب الكلمةحر هي، ضراوة وخطورةلا تقل  خرىأُحرب 

ة مــــن في اســـتهدافات مباشــــرة وغيـــر مباشـــر اًفياصـــح 13 نحــــواد إعـــداد هـــذا التقريــــر سُـــجل استشـــه
ة في غـارات جويـة تنوعـفياً بإصـابات مافية وصحاصح 20إصابة و ،سرائيليطائرات الاحتلال الإ

فيين نتيجــــة القصــــف اد مــــن الصــــحعــــدإلى عــــود ي زلاًمنــــ 11مــــر دُ حــــين في ،قطــــاعالإســــرائيلية علــــى 
ــإ ،ضــرار جســيمةأبومؤسســة إعلاميــة  اًمكتبــ 12وتضــرر  ،الجــوي ــا بســببباســتهداف مباشــر امّ  ، وإمّ

عبــــر طــــائرات  الفرصــــة أهــــدافبأو  ،المرصــــودة الإســــرائيليةبالأهــــداف مجــــاورتهم لمــــا بــــات يعــــرف 
   . الاستطلاع

  

  
  
  

                                                 
   غزة –صحافي.  
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  بداية النهاية
  

ات مـــن العمـــر يفي منتصـــف العشـــرين شـــاب وهـــو ،محمـــود القصـــاصللحـــرب توجـــه  24ـ في اليـــوم الـــ
برفقـــة ، الغربيـــة في الضـــفة أيضـــاً، الصـــادرة في غـــزة وتـــوزع "لاســـتقلالا"لصـــحيفة  ويعمـــل مراســـلاً

حامــــد والصــــديق للشــــبكة الفلســــطينية للإعــــلام،  يعمــــل مصــــوراًالــــذي  رامــــي ريــــانالشــــاب  ،زميليــــه
في افي المجــــال الصــــح وثلاثــــتهم يعملــــون ،الشــــوبكي

  .العدوانأخبار وتغطية 
يحـــب والاحـــتلال كـــاره للحقيقـــة  نإ يقـــول القصـــاص

ا إشـــــــــارة باســـــــــتهداف جاءتنـــــــــ" :ويضـــــــــيف .ماءالـــــــــد
 ،عائلــة الحتــوإلى غــزة يعــود  يشــرق الاحــتلال لمتجــر

وعلـــى  .عصـــر اليـــومالســـلك  لآل نـــزل مقابـــللموكـــذلك 
 إشــــــاراتالفــــــور توجهنــــــا في ســــــيارة مدنيــــــة تحمــــــل 

ثــــــم  ،هــــــاذاتلى الوجهــــــة إ وذهبنــــــا كلنــــــا ،الصــــــحافة
مـا نيب ،وتواختار القصاص مخزن عائلة الح .افترقنا

  . عائلة السلكمنزل رامي ريان صديقه  ختارا
نه وبمجـرد أ ،ركيةيأمغير متفرغ لوكالة أنباء  مصوراً يضاًالذي أوضح أنه يعمل أ ،ؤكد القصاصيو
مقتـل ثلاثـة مصـورين إلى أدت  خـرىأُ فية أطلق الاحتلال قذيفة مدفعيةاول الطواقم الطبية والصحو

أن الطـــــواقم  ، مـــــعالفضـــــائية ســـــامح العريـــــان مقتـــــل مصـــــور قنـــــاة الأقصـــــىإلى  ، وكـــــذلكعلـــــى الفـــــور
  . جدوىبلا لكن  ،كانت تلبس الدروع الواقية وخوذ الرأسكلها  فيةاالصح

فأصـيب  ،لكـن قذيفـة إسـرائيلية عاجلتـه ،أنه حاول الابتعـاد عـن مكـان الاسـتهدافالقصاص  تابعوي
أخيــرة للخــروج مــن  لم يمنعــه مــن الزحــف في محاولــة إلاّ إن هــذا ،بشــظايا في مختلــف أنحــاء جســمه

الـدم ينـزف مـن جميـع أنحـاء أن بهو وبات يشعر  ،يعج بعشرات الشهداء والجرحى صارالذي كان الم
 وإسـعافه إليـهن المسـعفون مـن الوصـول حتـى تمكّـ ،أن يحدد درجـة خطـورة الإصـابةدون  من جسمه
  . لى المستشفىإونقله 

  
  مفترق طرق

  
القــذائف  أيضــاً، وإصــرار مثيــر للدهشــةالــوعي في  لم يغــب عــنفإنــه القصــاص علــى الــرغم مــن إصــابة 

مـــا لم تغـــب كـــذلك الطـــواقم بين ،لقتـــل الممـــنهجعلـــى امقيـــت  إصـــرارالمدفعيـــة لم تغـــب عـــن الميـــدان في 
  . نوعه في، في تجمع ثلاثي فريد إنقاذهما يمكن  إنقاذعلى  إصرارفي عن ساحة المجزرة الطبية 

 انرامي الري
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 شـــديد إعيـــاءنـــه وبعـــد أويمضـــي القصـــاص بـــالقول 
 ،تــــــرك كــــــاميرا التصــــــوير الخاصــــــة بــــــهإلى اضــــــطر 

لى مستشـفى دار إ آخرين معونقلته الطواقم الطبية 
 القطـاع شـافيلمالمستشفى الأم  ، أيغزةفي الشفاء 

ليـــة جراحيـــة في رأســـه عمإجـــراء ، وهنـــاك تـــم كافـــة
 وأوضــح .مكــن مــن الشــظايا العالقــةواســتخراج مــا أ

 ،الإمكانـاتوقلـة  صـابةالإ دقة موقعر من ذلك بسبب ثكألا يستطيعون استخراج شظايا  الأطباءأن 
 أمّـا. لى الأردن لاسـتكمال رحلـة العـلاجإ إمّـاو ،لى تركيـاإ اإمّـله للسفر  إعداد الترتيباتبصدد  وأنهم

 ،رةخطـ إصـابةفي المكـان بعـد إصـابته فقـد استشـهد  اًعامـ 24 الـذي يبلـغ رامي ريانالمقرب  صديقه
ــا. فيةان يلــبس الــدرع الــواقي والخــوذة الصــحصــديقه كــا أنالقصــاص  وقــد أكــد الثالــث الصــديق  وأمّ

حكايـة ثلاثـة مـن وهكـذا انتهـت  .نبول لتلقـي العـلاجتاسـإوهـو الآن في  فبتُـرت قـدماه حامد الشـوبكي
  . ت بالصورةختتُمرفقاء بدأت بكلمة واال

  
  

  بداية النزيف
 9كانــــــت في ، المقاومــــــة بخــــــلاف ،العاملـــــةفيين وغيـــــرهم مــــــن الطــــــواقم اصــــــحال ســــــتهدافابـــــاكورة 

 حامــد شــهاب 24استشــهد ســائق ســيارة وكالــة ميــديا  إذأي في اليــوم الثــاني للعــدوان،  ،يوليــو/زوتمــ
علـى و .وسـط غـزة في لوكالـة قـرب ميـدان الجنـدي المجهـوللفي اسـتهداف سـيارة ن وآخر 10وأصيب 

بواســطة  مباشــراً ن الاســتهداف كــانفــإ ،هاوإشــارات شــعارات الصــحافة الســيارة تحمــل أنالــرغم مــن 
  .استشهاد شهاب على الفورإلى  أدتطيار  لاطائرة مقاتلة ب

 جوانـبوتواصـل معهـا القصـف الـذي طـال كـل  ،هـذا التحقيـق إعـدادلحظـة  حتىيام العدوان أاستمرت 
المــدارس  أو ،المؤسســات العامــة آخرهــابالمستشــفيات والمســاجد ولــيس  اًبــدء ،الحيــاة في قطــاع غــزة

  . الإيواءومراكز 
  

  استهداف الفجر
هــو في ففــي الحالــة التــي يرغــب  .ن هجماتــهمــن طريقــة في شــ أكثــرعيــان هود بـع الاحــتلال وفــق شــويتّ

 .مباشـرة يوجـه ضـرباتبـل  ،بالتحـذير ،1بحسب مراقبة الغزيين ،لا يقوم حد المطلوبين لديهأ يةتصف
                                                 

عائلة (بتدمير البيت فوق رؤوس ساكنيه  قام الاحتلال ، إذدون تحذير من شهدت الحرب إبادة عائلات بأكملها    1
  .)اتءحصاالإعائلة بحسب  60من وصل العدد إلى أكثر  ،أبو جامع وغيرهاوالبطش، ونجم، 

 محمود القصاص



4 
 

ــــ حــــد الســــكان أ هنــــا يتواصــــل الجــــيش مــــعف ،غيــــر بشــــرية كــــان يرغــــب في تكبيــــد غــــزة خســــائر إنا أمّ
عـــرف حقيقـــة تُولا  ،ســـتهدافاتر مـــن الاوقـــد لا تنطبـــق القاعـــدة هـــذه في كثيـــ .المنطقـــةن في وجـــوديالم

  . الاستهداف
مراســـل قنـــاة الاتجـــاه الســـعودية ومـــدير قســـم الفيـــديو في  ،يســـييؤكـــد مـــازن البلب ه،ذاتـــالســـياق وفي 

السـكنية في  الأبـراجكبـر أمن ذي يعد في برج الشروق ال داًوجووالذي كان م ،الوكالة الوطنية للأنباء
كـــانوا يواصـــلون  للعـــدوان 17ـ في اليـــوم الـــ أنهـــم ،الإعلاميـــةمـــن المؤسســـات  كبيـــراً يضـــم عـــدداًوغـــزة 

 اًفياصـــــح 30مـــــن  أكثـــــر ،بحســـــب البلبيســـــي كـــــان هنـــــاك،، والأولىالعمـــــل حتـــــى ســـــاعات الصـــــباح 
وتفاجـــأ الجميـــع بصـــاروخ  ،داخـــل المبنـــى ةفياوصـــح

لهــم المجــاورة نحــو الشــقة يتجــه  مــن طــائرة اســتطلاع
 وهـــــي مركـــــز ضـــــحى للدراســـــات والأبحـــــاث، ،مباشـــــرة

وإحـــداث  ،لى تـــدمير الشـــقة بالكامـــلإ أدىالأمـــر الـــذي 
ولم يكـــــــد  .آلاف دولار 6ـ بـــــــ تردّقـُــــــ بنىبـــــــالم أضـــــــرار

 حتـــى عـــاجلتهم الطـــائرات وقـــعالعـــاملون يتركـــون الم
لى تــــدمير جــــزء مــــن إبصــــاروخ آخــــر أدى  الإســــرائيلية

بالشــظايا في وجهــه وبطنــه  )عامــاً 42(لى إصــابة المصــور محمــد شــبات إبالإضــافة  ،لوكالــةامكتــب 
كـان و ،ثالثـاً أطلق الاحتلال صـاروخاً أنبعد  لى المستشفى إلاّإيتمكن العاملون من نقله  ولم ،ورأسه

  .على إصابة شبات أكثر من نصف ساعة وهو ينزف ىمض
 أقصــى الكــائن فيبتــدمير منــزلي  لاحــتلال لم يكتــفا"الــذي يســكن في بيــت حــانون أن يقــول شــبات 

 نيلجا، وعــإصــاباتعــدة ب صــبتأُبــل لاحقنــي حتــى في مكــان عملــي، حيــث  ،شــمال القطــاع بالكامــل
خبـره الأطبـاء أن ثمـة شـظايا في وأ ".غـزة ضـمن الوفـود الطبيـة المسـاعدةإلى طبيب من الخـارج قـدم 

  . الحرب خلال ، ولا سيمالقطاعافي غير متوفرة  اتإمكانإلى الجسم تحتاج  أنحاء
  

  الإعلاميةشبكة الأقصى 
العاملـة في  الإعلاميـة مـن نصـيب شـبكة الأقصـى الإعلاميـة، أكبـر المؤسسـات الاستهداف الأكبـر كان

الفضـائية  الأقصـىن لقنـاة امقـر :، منهـا)دمرهـا الاحـتلال جميعـاً( ارخمسة مقوالتي ضمت  ،القطاع
مرئيــــة "ـبــــ عــــرف غزيــــاًالــــذي يُ الأرضــــي الأقصــــىلتلفزيــــون  ومقــــر ،الأقصــــىصــــوت  لإذاعــــةن اومقــــر

  ."الأقصى
وصـفت بـالحرب النفسـية  وضـع رسـائلوبـث قنـاة الأقصـى،  ختـراقت مـن خـلال االاعتـداءا أولىبدأت 
هدم ســـتُ) حـــد تعبيـــر الاحـــتلالعلـــى (لمقاومـــة ااحتضـــانهم عبـــر أنهـــم و ،غـــزةلفلســـطينيين في علـــى ا

 ،تختبــــئ في المشــــافي وقيادتهــــا "حمــــاس" حركــــة وأن ،ويفقــــدون أحبــــابهم رؤوســــهمبيــــوتهم فــــوق 
العــدوان تواصــلت هــذه الرســائل  أيــاموطــوال  .يواجــه المــوت وتركــت الشــعب وحيــداً الأمــوالوســرقت 
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في الأيـام الأخيـرة  ن انخفـاض نسـبة الاختـراقيولوحظ وفق مـراقب ،خرىالتحريضية بين الفينة والأُ
شـــاهدة القنـــاة جـــراء انقطـــاع التيـــار الكهربـــائي م نســـبةتـــدني لى إ هـــذا اءالخبـــرويرجـــع  ،مـــن العـــدوان

  . وبالتالي عدم جدوى الاختراق ،اللحظةالمستمر حتى 
الشــبكة  ارمقــ كــلللعــدوان أغــارت الطــائرات الحربيــة علــى  27ـ وفي ســياق متصــل، وفي فجــر اليــوم الــ

ودمرتهـــا بالكامـــل مـــع  ،هـــابللإركمنظمـــة راعيـــة والمصـــنفة مـــن واشـــنطن  ،"'حمـــاس'المقربـــة مـــن "
في حكومـــة غـــزة  ويعمـــل شـــرطياً ،)عامـــاً 40(نـــاهض طـــلال  أكـــد، حيـــث للجيـــران في المنطقـــةتحـــذير 

 لاءجــإعبــر اتصــال هــاتفي بضــرورة  فجــراً الاحــتلال حــذرنا" أن ،الإذاعــةحــد جيــران الســابقة وهــو أ
شـعبان  أيمـنالحـاج  أكـد، في حـين "لنيـة الجـيش اسـتهدافها الأقصـىالمنازل المحيطة بإذاعـة صـوت 

الوقــت الــذي  في شــأنأن الاحــتلال فاوضــه  ،لقنــاةاوهــو جــار  ويعمــل ميكــانيكي ســيارات ،)اًعامــ 50(
طالـب شـعبان  أندقـائق بعـد  عشـر إعطـاءهقـرر في النهايـة  ، وقـدالمكـان لاءجإسمح به قبل يُ أنيجب 

  .وفق قوله ،دقيقة 15ـ ب
ت دمــرت اغــارأربــع  شــن الاحــتلال فجــراً ،الليلــة تلــكفي 

مـــر المقـــر دُ كـــان قـــد ، بينمـــالشـــبكة الأقصـــى ارأربـــع مقـــ
هــذه في  إصــابات أييقــع ولم  ،الخــامس في وقــت ســابق

. بدايــــــة الحــــــرب ذلائهــــــا منــــــجإإلى  اًنظــــــر اتالاســــــتهداف
 أنلســــاعات قبــــل  الإذاعــــةتوقــــف بــــث القصــــف  ونتيجــــة

في حـــين لم يتوقـــف بـــث القنـــاة الفضـــائية  ،عـــاود البـــثت
  .هدبع أوالقصف قبل 

مـــن  5لــــ " الإســـرائيلي"أن اســـتهداف قـــوات الاحـــتلال  ،مـــن جهتهـــا ،شـــبكة الأقصـــى الإعلاميـــةأعلنـــت 
إلى لشـعب الفلسـطيني وصـموده في نقـل معانـاة ا اًقطـاع غـزة لـن يثنيهـا عـن المضـي قـدمها في ارمق

ل علـى هـا دليـاراسـتهداف الاحـتلال لمق"أن  ،ذاكمقتضـب آنـفي بيـان  ،الشـبكة اعتبـرتو .لعالم أجمعا
 .لحريـة الـرأي والتعبيـر صارخاً ما حدث يمثل انتهاكاً، مؤكدة أن هابحسب تعبير ،"إفلاسه وتخبطه

فية االمؤسســـات الحقوقيـــة والصـــح لهـــا يتطلـــب وقفـــة جـــادة مـــن كـــاراســـتهداف مق" نأبـــ تصـــرحو
  ".العالمية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

غـزة في  يطواقمهـا العاملـة في المقـر الرئيسـ كـللاء جـإ قنـاة الجزيـرةأعلنـت  ،وغير بعيد عن ذلـك كلـه
ن طــاقم القنــاة في غــزة أوائــل الدحــدوح  هنــاكوأكــد مــدير المكتــب  .في بــرج الجــلاء في وســط المدينــة

أن  المكتــب الــذي تعــرض لطلقــات رصــاص لم تســفر عــن وقــوع إصــابات، مضــيفاً إلى مغــادرةاضــطر 
ب الجزيرة، وهـو مصـمم علـى مواصـلة عملـه في الطاقم يرابط في الشارع أمام المبنى الذي يضم مكت

                                                 
 للقناة بأنها تحرض على  ل سات بسبب اتهام المركز الفرنسيعلى قمر الناي تم إغلاق بث قناة الأقصى الفضائية

  .وعاودت القناة البث على قناة احتياطية تحمل اسم سراج الأقصى ،الإرهاب وتعادي السامية
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مـن  تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة من دون خوف من التهديدات، حيث سيواصل عملـه انطلاقـاً
  .فياالطاقم الصح سائر أفرادعن فريق يعمل مع  سيارة البث، فضلاً

أكـد تعـرض المكتـب ، وأن الجيش الإسـرائيلي أن استهداف المكتب كان مقصوداً مدير المكتبوأضاف 
ن مروحيـة عـلى أن الرصاصات ربما تكون صـادرة وأشار الدحدوح إ". إطلاق نار تحذيرياً"لما سماه 

أن التجـارب السـابقة تفيـد بـأن الرصـاص لا  أو دبابة بحكم علو المكان الذي يقع فيه المكتب، مؤكـداً
  .يطلق عادة للتحذير

المكتــب الــذي في أدى إلى تحطــم الزجــاج  - فجــروهــو مــن النــوع المت -ن الرصــاص أالدحــدوح  تــابعو
 ،، ولم يكــن عشــوائياًإلى أن الاســتهداف كــان مقصــوداً مــن مبنــى الجــلاء، مشــيراً 11يقــع في الطــابق الـــ

 وصــرح. لم تتعــرض لأذى - بمــا فيهــا مكتــب وكالــة أنبــاء أميركيــة -أن المكاتــب المجــاورة  ولا ســيما
وأنهــا  ،داخــل المكتــب لمراســلنا أن الرصاصــات قاتلــة ،ل عــدم الكشــف عــن اســمهفضّــ ،أحــد المنتجــين

إدارة الجزيــــرة في مكتــــب القــــدس قامــــت بــــإبلاغ "أن  مؤكــــداً ،مقتــــلبتصــــيب أحــــد العــــاملين  كــــادت
لكن فيما يبدو أن الاحتلال استخدم تلك الإحداثيات  ،مرة 17الاحتلال بإحداثيات المكتب أكثر من 

  ".لاستهداف المكتب وليس لتجنبه
  

  مواطنون فيوناصح
ل إصـــابة، أو هـــدم منـــزل يدون تســـج مـــن أيـــام العـــدوان، لا يكـــاد يخلـــو يـــوم والوفي مـــوازاة ذلـــك وطـــ

 اًفياصـــــح 13لى استشــــهاد إفية وحقوقيــــة اوأشــــارت تقــــارير صــــح .في، هــــو وعائلتــــهايقطنــــه صــــح
عـود ي منزلاً 11 هدم أكثر منإلى وفية، اوصح

أضرار جسـيمة ومتفاوتـة إلى و ،فييناصح إلى
  .ومؤسسة إعلامية اًمكتب 12في 
رئــــيس  ،البيــــك يقــــول زاهــــر ،الســــياق هــــذا وفي

عـــــــن  ،"الرســـــــالة"قســـــــم التحريـــــــر في صـــــــحيفة 
كـــــان الـــــذي  )عامـــــاً 25(الشـــــهيد محمـــــد ظـــــاهر 

هــــو استشــــهد أنــــه  نفســــها يعمــــل في الصــــحيفة
تقبــع مــا بين ،أســرته أفــرادوجميــع شــهد وابنتــه 

 فأصيبتهدفه وهو في منزله في حي الشجاعية أن الاحتلال اسو ،زوجته في وحدة العناية المركزة
 أنقـــاض المنـــزلعائلتـــه تحـــت  في حـــين مكـــث أفـــراد، أيـــامبعـــد  استشـــهادهإلى  أدترة خطـــ بإصـــابات

 خـــلال إحـــدىتمكـــن الـــدفاع المـــدني والطـــواقم المختصـــة مـــن انتشـــالهم  متواصـــلة إلى أن أيـــاملخمســـة 
  . النار إطلاقاتفاقات وقف 

 تهـــامـــع عائل نجـــلاء الحـــاجعلـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي  لاميـــةالإعالناشـــطة  تاستشـــهدذلك كـــ
 بـي الاسـرائيلي في مدينـة خـانمـن الطيـران الحر إنذاردون من  استهداف منزلها بشكل مباشر نتيجة

 فحجان الله عبد
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الـــة كونتينيـــو للأفـــلام في خالـــد حمـــد الـــذي يعمـــل في وكاواستشـــهد الصـــح .عقطـــااليـــونس جنـــوبي 
مــن رغم الــ ي علــىالحــ أهــاليطيتــه المجــزرة التــي ارتكبــت بحــق حــي الشــجاعية خــلال تغفي الوثائقيــة 

ومعــــد البــــرامج في قنــــاة  ، بقــــي الصــــحافيإلى ذلــــكوبالإضــــافة  .هاارتدائــــه درع الصــــحافة وشــــعار
تحــــت الأنقــــاض بعــــد أن اســــتهدفت طــــائرات الاحــــتلال ) اًعامــــ 24(هــــين  أبــــوالكتــــاب عبــــد الــــرحمن 

 34(بــو هــين مــع شــقيقه أســامة أواستشــهد  .عيةشــجاي اللحــســرائيلي منزلــه في القصــف المكثــف الإ
مراســــل فضــــائية الكتـــــاب  استشــــهدوفي الأثنـــــاء  ).اًعامــــ 70(بــــو هــــين أوعمــــه المســــن حســـــن ) اًعامــــ

يطـالي سـرائيلي علـى شـقته في البـرج الإغارة شـنها الطيـران الحربـي الإ في إثرالرياضي عاهد زقوت 
 الملاعـب ىموقـع صـد في الـذي يعمـل ،فحجانفي عبد الله اولقي الصح .دينةالمفي حي النصر وسط 
كمــــا . قطــــاعال يســــرائيلي جــــوي علــــى مدينــــة رفــــح جنــــوبإحتفــــه جــــراء قصــــف  ،والأقصــــى الرياضــــي

المــزارع حمــدي عيــاد في غــارة  همــع والــد ،في حــراصــح ، وهــوفي شــادي حمــدي عيــادااستشــهد الصــح
تجــــاه منزلــــه في حــــي افي  الأقــــلعلــــى  صــــاروخاً إســــرائيليةجويــــة أطلقــــت خلالهــــا طــــائرة اســــتطلاع 

مصـور الشـبكة  ،في محمـد نـور الـدين الـديرياعلـن استشـهاد الصـح، وأُةدينـالم يشـرق يالزيتون جنـوب
في مجــزرة ســوق  أصــيبكــان قــد  أنوالــذي عثــر علــى جثمانــه بعــد  ،الفلســطينية للصــحافة والإعــلام

 ومــا .يــاة لاحقــاًليفــارق الح ،إســعافه وإنقــاذ حياتــه في حينــهمــن الشــجاعية ومنعــت قــوات الاحــتلال 
  . زال النزيف مستمراً

  
  


